
مــاذا حــدث في تركيــا، وهــل الشعــب فعلاً
أسقط الانقلاب؟!

, يوليو  | كتبه حسن إمام

يبدو أن كل مسلمات النخبة المصرية وخاصة الإسلامية منها التي كانت على رأس السلطة في مصر
قد تهاوت بشكل عملي في محاولة الإنقلاب الفاشلة والتي لم تنته تماماً في تركيا حتى الآن، فانقسام
الجيش على نفسه والتظاهر السلمي فقط والرهان على الوضع الدولي لم يكونوا حاضرين في مشهد
كبر حركة إنقلاب حدثت في تاريخ حكم العدالة والتنمية. توصيف ما حدث باختصار أنه إدارة إفشال أ
أزمة بقيادة لها قوة خشنة على الأرض تُحسن إستخدامها ببسالة، وكذلك قوة ناعمة جماهيرية
تســتطيع تحريكهــا وتوجيههــا لمساعــدة القــوة الخشنــة علــى أخــذ التــدابير اللازمــة لإنهــاء هــذه الأزمــة

المفاجئة والدموية.

في نهايــة يــوم الجمعــة ليلــة العطلــة الرســمية في تركيــا بــدأت محاولــة إنقلاب عســكري علــى حكومــة
العادلـة والتنميـة ورئيـس الدولـة رجـب طيـب أردوجـان. بـدأ ذلـك بالتحركـات الأولى للحركـة الإنقلابيـة
وتحديداً بتطويق مقر هيئة الأركان في أنقرة بالآليات العسكرية واحتجاز رئيسها والهجوم بسلاح الجو
علــى عــدة نقــاط في أنقــرة وغلــق جسر البســفور الــذي يربــط الجــانب الأســيوي في اســطنبول بالجــانب
الأوروبي، وكذا السيطرة على مداخل المطار وأبراج المراقبة فيه، كانت حركة الشا هادئة لكن حدث
تغيير كبير عندما خ الرئيس التركي أردوجان ومن مكالمة فيديو من هاتفه المحمول بُثت مباشرة على

أحد القنوات التركية دعا فيها جموع الشعب للنزول والتظاهر.
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لكن على صعيد آخر قام رئيس المخابرات في تركيا هاكان فيدان بإعطاء أمر يجب الوقوف أمامه كثيراً
حيث صرح في رسالة خطية لوسائل الإعلام يقول فيها أنهم سيصمدون ويقاتلون لآخر رصاصة، تبع
ذلك عمليات أمنية من القوات الخاصة أولها تأمين تحركات الرئيس التركي ومساعدته على الخروج
لوسائـل الإعلام ووسـط النـاس في شكلين متعمـدين أولهمـا رسـمي يتحـدث فيهـا إلى وسائـل الإعلام
والأخرى شعبية وسط الجماهير وقبل ذلك تأمين هبوط طائرته في مطار اسطنبول بعد أن كانت
سيطرت قوات من الجيش على المطار وعلى أبراج المراقبة، وكذلك في عملية أمنية فريدة لم تتكشف

ير رئيس هيئة الأركان التركية. تفاصيلها بعد تم تحر

تتالت بعد ذلك العمليات الأمنية في تطويق القوات العسكرية المتمركزة في المناطق المختلفة خاصة في
مدينـة اسـطنبول، واعتقـال قياداتهـا مـن قبـل القـوات الخاصـة، وكـان الـدور الجمـاهيري هـو في دعـم
القــوات الأمنيــة والضغــط علــى قــوات الجيــش علــى الأرض، وفي هــذه الأثنــاء جــابت ســيارات تابعــة
للداخليــة وســيارات مدنيــة أيضــاً يُعتقــد أنهــا تابعــة لحــزب العدالــة والتنميــة بــدعوة المــواطنين للنزول
للشا بل وقامت السيارات بنقل المتظاهيرين من الأماكن البعيدة عن البؤر المسيطر عليها من قبل

يز تواجد الجماهير. الجيش إلى تلك البؤر لتعز

بعـد فـترة وجيزة جـداً قـامت القـوات المتواجـدة عنـد مطـار أتـاتورك الـدولي بالإنسـحاب وسـط حشـود
جماهيرية كبيرة، وفي مكان آخر باسطنبول وتحديداً في تقسيم وأثناء محاولة قوات فض الاشتباك
والجمــاهير الضغــط علــى القــوة العســكرية المتواجــدة في نفــس المكــان قــامت قــوات فــض الاشتبــاك
بــإطلاق الرصــاص بشكــل عنيــف باتجــاه طــائرات حربيــة كــانت تحلــق علــى مســتوى منخفــض فــوق

الميدان في رسالة واضحة بالاستعداد للصدام.

لكن بقيت معضلة كبيرة وهو سلاح الجو التركي الذي من الواضح أن الخيانة بداخله كانت كبيرة لكن
تـأثيره كـان محـدود في اسـطنبول علـى عكـس العاصـمة أنقـرة، وفقـد التحكـم والسـيطرة عليـه وعلـى
الجيش نتيجة احتلال هيئة الأركان – العقل المدبر والموجه الأول لقوات الجيش في عموم البلاد- كان

كبر تهديد حيث بدأ بالتعامل مع أهداف في العاصمة أنقرة. يمثل أ

ولأن قيادة القوات الجوية مركزية ولا يمكن توجيه التشكيلات بعد هذه الخيانة بشكل اعتباطي من
قبــل قيــادات الجيــش لعــدم معرفــة هويــة التشكيلات أو الطــائرات التابعــة للخونــة حــدث شلــل في
التعامل مع خطر قوات سلاح الجو إلى أن اتخذ قرار أعتقد أنه على قدر كبير من الذكاء بإعطاء أومر
لتشكيل واحد فقط من مدينة إسكي شاهير بالتحليق في سماء أنقرة والتعامل مع أي طائرات تحلق
في سماها وكذلك الأمر في اسطنبول وهذا في اعتقادي ما جعل تحركات سلاح الطيران وتأثيره بعد

هذا القرار شبه منعدم.

حدثت عمليات أمنية أخرى وصفها أردوجان بأنها عمليات جراحية لكن لم تتكشف ولم تظهر للعيان
 بعد، وهي للعلم مستمرة حتى كتابة هذه السطور والأرقام الأولية تشير إلى اعتقال حوالي

كثر من ٢٥٠٠ من المؤسسة القضائة. عسكري وأ

بمقارنـة أعـداد المتظـاهرين في تركيـا بالأعـداد الـتي نزلـت أثنـاء انقلاب الثـالث مـن يوليـو في مصر فليـس



كـبر بكثـير لكـن اسـتثمار أردوجـان وفريقـه في الأجهـزة الأمنيـة هنـاك وجـه للمقارنـة؛ فالأعـداد في مصر أ
والمخــابرات واختيــار قيــادات الجيــش وقــدرة إســتغلال الحشــود وحســن إدارة توجيههــا كــانت في رأيي
العوامل الهامة في كسر هذا الإنقلاب المحدود والذي لم يحظى بحاضنة شعبية مؤثرة حتى في صفوف

غيرالإسلاميين من العلمانيين أو القوميين.
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